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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                73750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                 16000

رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       26000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1400

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2250

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3750

NO. (999)
Sun. (22) 

July

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1260                      1270

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 

الدينار الاردني                 1950                    1960
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )999(

الاحد )22(
تموز  2007

بعيـدا عن أية وجـهة نظـر مسـبّقة عن
المــــؤتمــــرات الـتـي تـنـعقــــد في عــــواصـم
مختلفـة بشـأن الهمـوم العـراقيـة بكل
تنــوعــاتهـــا،نتــوقـف عنـــد النــدوة الـتي
تـــــــبـــــــتـــــــــــــــــــدىء أول آب الــقـــــــــــــــــــادم في
بــيــــــروت،بــــــدعــــــوة مــن اتحــــــاد رجــــــال
الأعمال العـراقيين ،وقد كـان لنا سهم
في المـشـاركــة بفعــاليــاتهــا،حيـث سيـرسـم معــالم
المشـاركـة الفـاعلـة  فيهـا العـديـد مـن المختـصين

بتوجهات الاقتصاد العراقي وقنواته المتنوعة.
ســـيلـــتقــي المـــــشــــــاركــــــون تحــت عــنـــــــوان)اصلاح
الــسـيـــاســـة المـــالـيـــة والـنقـــديـــة لـتـــوسـيع الـنـمـــو
والاسـتـثـمــــار وتعـــزيــــز دور القــطـــاع الخـــاص في
العــــراق(لـكـنّ مــــا اسـتــــرعــــى انـتـبــــاه المـتــــابعـين

الاهـــتـــمــــــــام الــــــــذي
أبـــــــــداه المـعـــنـــيـــــــــون
بـالاسـتثمـار وكل مـا
يـــتـعـلـّق بمـفــــــــرداتـه
مــن رغــبـــــــة أكــيـــــــدة
ومــــــتــحــــــمــــــــــــســـــــــــــــــة
لـلــــمـــــــشــــــــــاركــــــــــة في
تداولات الندوة أولا
والـــــلـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات
الجـمـــاعـيـــة وحـتـــى
الفـرديـة بـالأطـراف
العــراقيــة المخـتلفــة
على هامش الندوة.
ــــــــــــــأت لــقــــــــــــــد تــعــــــب
المشـاركـات العـراقيـة
مـــن بحـــــــوث معــــــدّة
ـــــــــــــاقــــــــــشـــــــــــــــات ومـــــن
يتهـيألـها أصـحابـها
بــــــــــأن يــكــــــــــون لـهـــم
حـــــــــضــــــــــــــــورهــــــم في
محــاور الـنــدوة بمــا
يلــبــي مــتــــطلــبــــــات
تــرصـين اقـتـصــادنــا

الـوطـني ويعـزّز تــوجهــاته وآفــاقه و العـمل علـى
تحقـيق أو تحــديــد مـلامح اصلاح جــذري بـنـّـاء
للـسياسـات الماليـة والنقديـة بعيدا عـن القوالب
الجـاهزة التـي تسعى أطـراف معينة لـعل أبرزها
صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي في الــــدفـع القـــســــري
لانـــتـهــــــــاج أنمــــــــاط مـعـــيـّــنــــــــة مـــن الاجــــــــراءات
والسيـاسات التـي باتت وصفـات تقليديـة أثبتت
فـشلهـا في تجــارب التعــاطي مع حـالات عـديـدة
ليس آخرها السياسات التي حملت دول أمريكا
اللاتـيـنـيـــة وحـتـــى بلـــدان الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
الــســــابق علـــى انـتهـــاجهــــا لكـنهـــا لــم تحقق الاّ

الفشل الذريع.
من هنا نتـوصل الى قناعـة ثابتة بامـكانية هذه
الــنـــــــدوات علــــــى تحــــــديــــــد مـلامح وتـــــــوجهــــــات
الـسيـاسـات المـاليـة والنقـديـة وعمـوم الاجـراءات
الاقتـصاديـة الكفيلـة بتجـاوز الأزمات الحـاصلة
في الحلقــات المخـتلفــة للأنـشـطـــة الاقتـصــاديــة
انطلاقـا من حلـول منهجـبة ومـوضوعـية تـأخذ
الــواقع العــراقي بــشتــى ملابـســاته سـاحــة تقـرر
متـطلبـات أيـة سيـاسـة نـسعــى لانتهـاجهـا،فـيمـا
تحـتــشــد الخـبـــرات العلـمـيـــة العــراقـيــة نـظــريــا
وعمـليــا بمــا يـــؤهّلهـــا لتــضع الحلـــول المنـــاسبــة
لـتك الأزمـــات وكل المعــانـــاة التـي ينــوء المـــواطن
العــراقـي  بــأعـبــائهــا لـتغــدو نــدوة بـيــروت الـتـي
نـهــــض اتحـــــــاد رجـــــــال الأعـــمـــــــال الـعـــــــراقـــيـــين
بتنـظيمهـا محطـة مضـمونـة لتحـديد مـسارات
الــسـيــاســة المــالـيــة أو الـنقــديـــة ومجـمل شــوؤن
الأزمــات الاقتـصــاديــة وشجــونهــا وبمــا يجعـلنــا
أكـثـــــر تفــــاؤلا بــــأن تـكــــون مــثل هــــذه الـلقــــاءات
التخـصصيـة اضافـات نوعـية لمـا نتـطّلع اليه في
سـاحــة العمل الاقـتصـادي بـالعـراق وصـولا الـى
تجاذبـات اقتصاديـة طموحـة في ظلّ ما نـنتظره
مـن مـــشـــروعـــات اسـتـثـمـــاريـــة أطــــال المعـنـيـــون
بقانـون الاستثمـارتحقيق مـستلـزمات تـواصلها
،ولعلّها فـرصة منـاسبة للـدعوة المـلحّة من أجل
التعـرّف على السـر الدفين في التكتـم غير المبرر
لمــا تحقق مـن تفــاصـيل تــطبـيق القــانــون الــذي
كـان آخر مـا أعلـن قبل أشهـر عدّة عـن التبـاحث
في تسميةاللجنة العليـا لهيئة الاستثمار والتي

لم تر النور حتى الآن. 

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

من هنا نتوصل الى
قناعة ثابتة بامكانية

هذه الندوات على
تحديد ملامح

وتوجهات السياسات
المالية والنقدية

وعموم الاجراءات
الاقتصادية الكفيلة

بتجاوز الأزمات
الحاصلة في الحلقات

المختلفة للأنشطة
الاقتصادية انطلاقا من

حلول منهجبة
وموضوعية تأخذ

الواقع العراقي بشتى
ملابساته ساحة تقرر

متطلبات أية سياسة
نسعى لانتهاجها

حسام الساموك

في الهم الاقتصادي

ندوة بيروت والاقتصاد العراقي  هل مــن فـــــائـــــدة في رفـع سعـــــر الـــــديــنـــــار مقـــــابل الـــــدولار؟
علاء خالد غزالة

يسعـى البنك المـركزي الـعراقي، منـذ عدة
أشهــــر الــــى دعــم سعــــر صــــرف الــــديـنــــار
العــــــراقـــي مقـــــــابل الــــــدولار الأمــــــريـكــي
بـــالـتـــدريج. وقـــد أوضح وزيـــر المـــالـيـــة ان
ارتفاع قـيمة الدينـار مقابل الدولار يمثل
نـصـرا ومـكتــسبــا للحكـومـة، إضـافـة الـى

كونه انجازا لوزارته بالذات.
ولا يخـتـلف اثـنـــــان في ان ارتفــــاع قـيـمــــة
الــــديـنــــار تمــثل مــــؤشــــراً ايجــــابـيــــاً لأداء
الحكــومــة لـــو انه حــدث بــشـكل طـبـيعـي.
فالـواقع ان سـعر صـرف العملـة في الدول
التي تـعتمـد نظــام السـوق الحـرة يحـدده
مقـــدار الــطلـب والعـــرض. اي ان العـملـــة
تخــضع لـنفــس قـــوانـين الــســـوق لكـــونهـــا
"سـلـعــــــــة" مـعــــــــروضــــــــة لـلـــتــــــــداول. لــكـــن
الاخـتلاف يكـمن في مـدى تـدخل الـدولـة
في تقديـر سعر الـصرف من نـاحية تـأثير
ذلــك علـــــى "حـــــريـــــة" الـــســـــوق كقـــــاعـــــدة
اســاسيـة لـنظـام تكـافـؤ الفـرص، وسـلطـة
الــدولــة ممـثلــة بــالاتجــاهــات الــسيـــاسيــة
الــتــي ســــــوف يــتـــــــاح لهــــــا ان تـــتحـكــم في
اتجــاهــات الــســوق، ابـتــداء بــسعــر صــرف

العملة وليس انتهاءا باسعار الفائدة.
ويقــال لـنــا بـين آونــة واخــرى ان سـيــاســة
"تـسعيــر" العملـة او تحـسين قيـمتهـا تقع
ضـمـن قــــائـمــــة شــــروط صـنــــدوق الــنقــــد
الــدولي ونـادي بـاريـس لـتخفيـض والغـاء
الــديـــون العــراقـيــة الـتـي تقـــدر بعــشــرات
الملـيــــارات مـن الــــدولارات. وحـيــث انه لـم
يتم نشر هذه الشروط  أو نص الاتفاقية
للاطلاع العـام، فان معرفـة تلك الشروط
تبقـى حكـرا علـى الـنخبـة ممن اتـيح لهم
الـوصول الـيها بـطريقـة او بأخـرى. وهذا
يعـنـي انـنــــا في الـــــواقع نـــســتقـــــريء تلـك
الاتفــاقيــات حــسب طــريقــة عــرضهــا من

قبل الحكومة. 
وبغـــض الــنـــظـــــر عــن الــــــدافع لمـــثل هـــــذا
الاجراء، وعـما اذا كـانت عملـية رفـع سعر
الــــديـنــــار "مــنجــــزا وطـنـيــــا" او "شــــرطــــا
مفــروضــا مـن الخــارج"، فــانـنــا سـنحــاول
القاء الضوء فيمـا اذا كانت تلك العملية
تخـدم المـصلحـة الـوطـنيـة وتــدفع عجلـة
الـتنـميـة المـتثـاقلـة، ام انهـا عـامل اخـر في
تعــطيـل الاقتـصــاد الــوطـني. ولـنبـــدأ من
مـبـــدأ تــــدخل الـــدولـــة في تحـــديــــد سعـــر
صــرف عـملـتهــا. فقــد كـــانت الــسلـطــة في
الـنـظـــام الــســـابق تـتـبع هـــذا المـبـــدأ مـنـــذ

النقـد لـديهـا الــذي لم يـأت مـن تصـديـر
ثروة طبيعية.

مــن جـــــانــب آخـــــر، يـــــدّعــي المــــســـــؤولـــــون
الحكـوميون ان الدافع لرفع سعر الدينار
مقـــابل الـــدولار يكـمـن في ارتفـــاع معـــدل
الــتــــضخـــم، ويحـــــــاولـــــــون اقــنـــــــاعــنـــــــا ان
التـضخم سـوف يـزول او يقل بـاتبـاع هـذا
الاجـراء. غير انني اعـتقد ان ذلك مجرد
تبـريــر، اذ ان التــضخم هـو نــاتج طبـيعي
لانـحـــــــــراف المـــيـــــــــزان الـــتـجـــــــــاري نـحـــــــــو
الاسـتيـراد وخــروج العملـة الـصعبـة بـدلا
مــن دخــــــولهـــــا عــن طــــــريق الــتــصـــــديـــــر.
وبـالتالـي فان كمـية المعـروض من العـملة
الصعـبة يـكون اقل مـن الطلب ممـا يرفع
سعــرهــا كــأي بـضــاعــة اخــرى. واذا ارادت
الـدولـة ان تحـد مـن التـضخم، فـيجب ان
تــرعــى عمـليــة اصـلاح اقتـصــادي شــاملــة
تـــتـــــضـــمـــن تــــــشـجـــيـع الانـــتــــــــاج المحـلـــي
وتـخفــيــــض الفــــــائـــــــدة علـــــــى القــــــروض
المصــرفيـة، واسـتغلال القــدرات البـشـريـة
لاحــداث نهضـة زراعيـة وصنـاعيـة كبـرى.
ومن الـواضح ان هـذه الاجــراءات معقـدة
وشــــائكـــة وتـتــطلــب الكـثـيـــر مــن الجهـــد
والتنظيـم والتطويـر، بعكس قـرار بسيط
بتحـويل جـزء مـن واردات النـفط لـشـراء
الـدولار وبيعه لاحقا بسعر اقل، للإيحاء
بــــان الــــدولــــة قــــد حــــدّت مـن الـتـــضخـم،

محققة بذلك انجازا اعجازياً!
وحتى علـى هذا الفـرض، ما الضـمانات؟
ان واردات الــنـفــــط ســتـكـــــــون كــمـــــــا هـــــــو
مـتــــوقـع؟ اذا نحـيـنــــا جــــانـبــــا عـنــصــــري
التخــريب والفـسـاد الاداري في ادارة هـذه
الثــروة الــوطـنيـــة، اليــس واردا ان يحــدث
انـخفـــــاض كـبـيـــــر في سعـــــر بــيع بـــــرمــيل
الـــنفــــط، بحــيــث يـقل عــن الــتـــــــوقعــــــات
الــــدنـيــــا؟ فـمـــــاذا يحــــدث عـنــــدذاك؟  اذا
عجـزت الدولـة عن دعم الـدينـار، متيـحة
لـدورة السـوق ان تـأخـذ مجـراهـا، فلاريب
ان سعــر الــدولار ســوف يــشهــد تـصــاعــدا
صـــاروخيــا، مـسـببــا تـضـخمــا نقــديــا قــد
يـكون مـن الصعب الـسيطـرة عليه بـسبب
العـــــامل الــنفـــســي للـغلاء، والــــرغـبــــة في
الاقـتنـاء خـوفــا من تـصـاعـد مـحتـمل في

الاسعار.
وعلـــى كل حـــال قــــد يكـــون وجـــود نــسـبـــة
مئـوية بـسيطـة من التضخـم سنويـا امرا
حــمــيـــــدا، حــيــث يـــــدفع بـــــالمـــــواطــن الـــــى
الاسـتـثـمــار في الــســـوق المحلـيــة لـتـنـمـيــة
المـــدخـــرات بـــدلا مـن الاقفــــال علـيهـــا في
الخـزنـات بـاعـتبــار انه اذا لـم يكـن هنـاك
تــضخـم فـــان قـيـمـتهـــا تـــزداد مع الـــزمـن
حتـى مع عـدم تـشغيلهـا. وهـذا هـو الامـر
مع الــدولار نفـسه، حـيث نـشهـد تــراجعه
امــام عـملات اخـــرى سنــة بعـــد سنـــة، من
دون ان نـرى تحـركـا جـديـا مـن الحكـومـة
الامــريكيـة لـوقف هـذا التـراجع )إضـافـة
الـى عـوامـل محليـة ودوليـة اخـرى تخـدم
الادارة الامــــــــريــكـــيــــــــة  في وضـع الــــــــدولار

"الضعيف"(.
اننا لا نـدعو هنا الى رفع يـد الدولة كليا
في هـذه المرحلة، ولكـننا لا نرى ايـة فائدة
من تــدخلهـــا المبــاشــر لمـصلحــة الـــدينــار.
ونحن نـدرك ان الحكـومـة الحـاليـة ورثت
اقتـصــادا مـنهكــا وديــونـــا دوليــة طــائلــة.
لكـننــا نعـتقــد في الــوقـت ذاته ان بــامكــان
الـــدولـــة ان تـتـبع اجـــراءات علـــى المـــديـين
المتوسط والبعيد من اجل تحقيق نهضة
اقتصـاديـة كفيلـة بـتحسـين وضع العملـة
ليــس من نــاحيــة سعـر صــرفهــا فحــسب،
وانمـــا من نـــاحيــة الـطلـب علـيهــا ايـضــا.
سيكـون من المـشوق ان نـرى يومـا نسـتورد
فيـه بضــائعنــا، من دول الجـوار في الاقل،
بعــملــتــنـــــا الـــــوطــنــيــــــة، لانهــم يقــبلـــــون
التعـامل بهـا. سيكـون ذلـك افضل بـكثيـر
من ان يُعـادل الـدولار بــالف دينــار بيـنمـا
يـكون سعـر البضـائع المسـتوردة هـو نفسه
او اكثــر من سعـرهــا حيـنمـا كـان الـدولار
بالف وخمسمائة او الفين دينار عراقي.

)هــامــش الـــربح في الـــواقع يعـتـمـــد علــى
مقـــــدار رأس المـــــال المـــسـتـثـمـــــر، ومقـــــدار
الـــطلــب علــــى الـبــضــــاعــــة، والمـنــــافـــســــة
التجـاريــة لتــوفيـرهـا، اي قـانـون العـرض
والطلب(. فـاذا كان الـدولار فقد 15% من
قـيمـته امــام الـــدينــار خـلال ستــة اشهــر،
فـان توقـع انخفاض ممـاثل لا يكـون امرا
عسـيرا. اي ان هذا التاجر ربما يتوقع ان
يخــســـر 30% مـن رأس مــــاله )بـــالـــدولار(
خلال العــام، فــاذا اضـفنــا هــامـش الــربح
الـــــذي كـــــان يــتـــــوقـعه اصـلا، فلــن يـكـــــون
مبالغا اذا وضع هامش ربح مقداره %40.
وبـالتـالي فـان سعـر الـبضـاعـة في الـسـوق
المحليـة ارتـفع بمثل هــذه النـسبــة. طبعـا
الامــر يــشـمل الـتجــارة الـــداخلـيــة ايـضــا
طـالمـا انهـا مقـدرة بـالـدولار هي الاخـرى.
امـــــــا عـــــــامـل المــنـــــــافـــــســـــــة بــين الــتـجـــــــار
المـستـورديـن فلن يكـون له تـأثيــر كبيـر، اذ
انهـم جـمـيعــا يــواجهــون نفـس الـظــروف
مـن نــاحـيــة احـتـمــالـيـــة انخفـــاض سعــر
صــــرف الــــدولار. سـتـكــــون مـنــــافـــســتهـم
مــنحــصــــــرة فقـــط في تقـــــديـــــرهــم لهـــــذا

الانخفاض.
امــا الحــديـث عن ظــاهــرة "الــدولــرة" فلا
يعدو ان يكـون عاطفيـا او مثالـيا لا يمت
الــــى الـــــواقع بـــصلـــــة. فقـــــد حلّ الــــدولار
الامــريكـي، منــذ نهــايــة الحــرب العـــالميــة
الــثـــــانــيـــــة، في مـــــرتــبــــــة العــملـــــة الاولـــــى
المعـتـمــدة عــالمـيــا نـظـــرا لقــوة الاقـتـصــاد
الامريكي بالمقارنة مع اقتصاديات الدول
الـصنـاعيـة الغـربيـة الاخـرى. وعلـى هـذا
فالامر ليس متعلقا بالعراق او بالدينار،
حتــى يمكـن وقف، او الحـــد من الـتعــامل
بـــالـــدولار. واذا كـــان بــــالامكــــان ان نجعل
للـدينـار مـوقعـا عـالميـا او اقلـيميـا مميـزا،
ففــي اقـل تقــــــديـــــــر يجــب ان لا يــــــربـــط
بالـدولار عن طـريق التـسعيـر المبتـسر، او
السيطـرة الحكومية على اسعار الصرف.
ومـن الجـــديـــر بـــالـــذكــــر ان سعـــر صـــرف
العـملـة المحـليـة امـام الــدولار وغيــره من
العملات الاجنـبية لا يعكس قـوة اقتصاد
البلـد. فالـدينار الكـويتي يعـادل اكثر من
ثلاثـة دولارات، بيـنمـا يـبلغ سعـر الـدولار
3.75 ريـــال سعـــودي، مع ان اقـتـصـــاد كلا
البلـدين يُعد قـويا )نتيجـة واردات الثروة
النفـطيــة واستخـدامهــا في الاستـثمـارات

طويلة الامد(.
اذن من المستفـيد من رفع قيمـة الدينار؟
اذا كـــــان الجـــــواب هـم طــبقـــــة المـــــوظفـين
وذوي الدخـل المحدود، فسـوف يكون ذلك
تجــــــريــــــدا وتعـــــسفــــــا. فهــــــؤلاء يمـــثلــــــون
الشـريحة الاسـتهلاكية الاكبـر في السوق،
وبــــــــالـــتــــــــالـــي فــــــــان تــــــشـجـــيـعـهـــم عـلــــــــى
الاسـتهلاك سـوف يقلـل من القـدرة علـى
تحقــيق مــــوازنــــة تجــــاريــــة بـين الــــواردات
والـصـــادرات. وفي ظـــروف مـثل الـتـي يمـــر
بهـــا العـــراق، يـبـــدو ان الافــضل ان تعـمل
الــدولــة علـــى عكـس الـعمـليـــة لتــصب في
مصـلحة الـصادرات )الامـر الذي لا يـبدو

ان الدولة توليه اي اهتمام يذكر(.
اذكــر ان العـملـــة اليــابـــانيــة )الـين( ارتفع
سعر صرفها امام العملات الاخرى فجأة
اواســط الـتــــسعـيـنـيــــات. وقـــــد بلـغ سعــــر
الــصــــرف قــــرابــــة الــضـعف امــــام الــــدولار
آنــذاك. وقـــد يبــدو ذلـك جيــدا، لـكنـه لم
يكـن كذلك بـالنسبـة للحكومـة اليابـانية
الـتي تعـتمـد في عـائــداتهــا علـى تـصـديـر
المـنتجـات الـصنــاعيـة الـرخـيصـة نـسـبيـا.
ومع انخفاض سعـر الدولار سـوف ترتفع
اسعــــــار تلـك المــنـــتجـــــات ممــــــا يقـلل مــن
قـدرتها علـى المنافـسة عـالميا. وقـد عمدت
المـصــارف الحكـــوميــة علــى طــرح كـميــات
هـائلــة من الـين للتـداول لخفـض قيـمته
واعـادته علـى القـيمـة الـسـابقـة لتـحقيق
اســـتقــــــرار في ســــــوق الاعــمــــــال ومــيــــــزان
الاسـتيـراد  –الـتصـديــر. طبعــا لم تـعمل
الحكــومــة اليــابــانيــة علــى تحــديــد سعــر
الــصـــــرف، بل اتــبعـت نــظـــــام الـــســـــوق في
العـرض والـطـلب، واسـتخـدام احـتيــاطي

انــتــــــاجهــــــا في تــــــوفــيــــــر الــــسـلع مـحلــيــــــا
والتقليل مـن استيرادهـا كما يـوفر فرص
عــمل كـثـيــــرة تخـفف مــن وقع الـبــطـــالـــة

وتحيي الامل في المستقبل.
ولكـن بـــدلا مــن ذلك نــــرى ان الحكـــومـــة
الحـــاليــة مـــاضيــة في هــذه الــسيــاســـة من
دون اعـتـبــــار لأي مــتغـيــــرات اقـتــصــــاديــــة
تـتفاعـل مع تلك السـياسـة. وكمثـال على
ذلـك، لنـفتــرض ان سعــر صــرف الـــدينــار
بلغ 1250 ديـنـــاراً للـــدولار الـــواحـــد، وقـــد
كـــان 1470 قبـل ستــة اشهـــر، فمــاذا يعـني
ذلك؟ ان ذلك يعـني ان الـدولار انخـفض
بنـسبـة 15% ، وان سعـر الـسلعـة المـستـوردة
ســـوف يــنخفـض بـنفــس الـنــسـبـــة. اي ان
الـطـمـــاطـم المــسـتـــوردة يفـتـــرض ان تـبـــاع
بـسعــر يقل بمقــدار 15% عن سعـرهــا قبل
ستـة اشهر، بحيـث اصبح انتاجهـا محليا
غــيــــــر مجــــــد واقعــــــا، مع الاخـــــذ بــنـــظـــــر
الاعـتبــار ارتفــاع تـكلفـــة إنتــاجهــا بـسـبب
ارتفــاع أسعــار الــوقــود وأزمــات الـكهــربــاء
غــيـــــر المــنــتهــيـــــة. لـكــن انـخفــــــاض سعـــــر
الطمـاطم ليـس حقيقيـاً، فالفـرق تدفعه
الـدولـة من عـائـدات تصـديـر النفـط. فيـا
لـــسخـــريـــة الاقـــدار كـيف يـصـبح الـنفـط
ومشـتقاتـه عاملا في ازديـاد همّ المـنتجين،
فمـن جهــة ازداد سعـره عـليـهم ومـن جهـة
اخرى قلل اسعـار بضائعهم. فاي اقتصاد

"صحي" هذا؟
لكـننــا نلمـس ان اسعـار معـظم المـنتجـات
القـــابلـــة للخــزن لـم يـتغـيـــر بعـــد خفـض
الـدولار عن سعرها قبل ذلك. بل ارتفعت
اسعــار بعــض البـضــائع المــستـــوردة لتـبلغ
اكـثــــر مــن ضعـف سعــــر المـنـــشــــأ كـمــــا هــــو
الحـــــــال مع الاســمــنــت مـــثلا. ويــبــــــدو ان
الــــســبــب في ذلــك انعــــــدام ثقـــــة الـــتجـــــار
المــستــورديـن في ثبــات القـيمــة الـســـوقيــة
للـــدينــار امــام الــدولار واحـتمـــاليـــة قيــام
الدولة برفع القيمة بشكل حاد مما يؤثر
في رؤوس امـــــــوالهـــم المقــــــدرة بــــــالــــــدولار.
فلــيــــس مــن الحـكــمـــــة في شــيء ان يجـــــد
المسـتثمـر نفـسه آخـر العـام خـاسـرا بفـرق
العملـة عن اول العام برغم انه كان رابحا

طوال السنة بمقاييس التجارة. 
ولتوضـيح ذلك، لنفترض ان تـاجرا لديه
رأس مال مـقداره ملـيون دولار ويـرغب في
اسـتيــراد الــسمـنت. فـمن الـطـبيـعي مـثلا
ان يـفتــرض هــامـشــا ربـحيــا مقــداره %10

تــولـيهــا زمــام الامــور نهــايــة الـسـتيـنيــات،
وكان ذلك متماشـيا مع الفكر الاشتراكي
الـذي اعتنقه الحزب الحـاكم. حيث عمل
البـنك المـركـزي علـى تـثبـيت سعـر صـرف
الـدينـار لفـترة طـويلـة، ولم يـتح التعـامل
الحــــر بـــــالعــملــــة الـــصعـبــــة الا في اضــيق
الحــــــــــدود. وحــــتــــــــــى مـع إجــــــــــراء بـعـــــض
الاصلاحـات لإتـاحـة المجـال أمــام القطـاع
الخــــــــاص في اســـتـــيــــــــراد بـعــــض الــــــسـلـع
المطلوبة للاستهلاك المحلي، كان يتوجب
عليـهم ان يحـولــوا مبـالغ الاسـتيــراد عن
طـــــريق الـبـنـك المــــركــــزي وضـمـن حــــدود
معـيـنـــة. وكـــان يجـــري تـــسعـيـــر الـــديـنـــار
حسب خطـة الدولة. بمعنـى آخر ان سعر
الــدينـار في الـســوق العــالمي كــان مخـتلفـا
)اقل بكثير( عن سعره في البنك المركزي.
نشــأ عن ذلك ان الـبضـائع المـستـوردة عن
طريق الـدينار المـدعوم اصبحت مـدعومة
بــالـنتـيجــة، ممــا ادى الـــى منــافـســـة غيــر
مـنــصفـــة مع الانـتـــاج المحلـي، وبـــالـتـــالـي
انصـرف كثيـر من الـصنـاعيين والمـنتجين
عن اعمالهـم لعدم القدرة علـى المواجهة.
كمـا تـزايـدت النـزعـة الاسـتهلاكيـة بـسبب
رخص الـبضـاعـة المطـروحــة من منـاشيء
عـــــالمــيـــــة. غــيـــــر ان رخـــص الاسعـــــار كـــــان
ظـــاهـــريــــا فقــط، وكـــشف عـنه الـتــضخـم
الـشــديــد ابـــان سنــوات الحـصــار وتــراجع
قــدرة الفــرد علــى الاسـتهـلاك، واقتـصــاره
على الضـروريات، التي كـانت هي الاخرى

مدعومة من الدولة.
تلك الـتجــربــة الـتي عــاشهــا العـــراقيــون
قـبل فتـرة لـم تتعـد سنـوات قليلـة، اثـبتت
ان الـتـحكـم في سعــر صــرف الــديـنــار قــاد
الى عواقب وخـيمة حينما عجزت الدولة
عن الاستـمرار في تقديم الـدعم المطلوب،
وعنــدمــا واجـه الاقتـصــاد تحــديــاً خـطــراً
يتمثـل في القدرة علـى تحقيق المـوازنة في
مـيزان الاستيـراد والتصـدير. لقـد شيدت
الـدولـة آنــذاك اقتـصـادهــا علـى تـصـديـر
النفـط، ولم تقـدم عنـايـة كـافيـة لـتطـويـر
قـطــاعــات الــزراعــة والــصنــاعــة والـتجــارة

الحرة. 
مـن نـــاحـيـــة اخـــرى، فـــان تقـــديم الـــدعـم
للــدينــار يـعنـي تخــصيــص مبــالغ مــاليــة
هـائلـة من الـواردات الـوطـنيـة، كــان يمكن
استـثمـارهـا في انعـاش الاقـتصـاد بـاقـامـة
مشـاريع انـتاجـية حـيويـة، بحيـث يسـاهم

ثة إغلاق ثلاث شركات أغذية صينيَّة لبيعها سلعاً ملوَّ
المدى/ وكالات

قـالت مـنظمـة التعـاون الاقتـصادي والـتنميـة إن العولمـة كان
مــن المفـتــــرض أن تخــــدم مــصــــالح الجـمــيع لـكــن مع مــــرور
الــسـنـين أصـبح الـنـــاس يكــسـبـــون أقل مـن الـثــروات المــولــدة

نتيجة النمو الاقتصادي والتكامل. 
وظلت المنظمة متمـسكة في تقريرها عـن سياسات الوظائف
بـتفـــويــضهـــا كـمـــروج لــسـيـــاســـات الــســـوق الحـــرة والـتجـــارة
والاسـتثمــار لكنهـا قـالت ان الـوقت قـد حـان لـدراسـة الـواقع

فيما يتعلق بالجانب المظلم من العولمة. 
مــشيــرة إلــى أن علـــى الحكــومــات أن تعـــالج مخــاوف الــرأي
العام المتعلقة بالـوظائف والاجور في عالم يتغـير بسرعة لم
يسبق لهـا مثيل بسـبب التكنولـوجيا ورخص تـكاليف النقل
والمـواصلات وصـعود الـصين وروسيـا والهـند والـبرازيـل ووفرة

العمالة الرخيصة. 
وقال رايمونـد توريس الكـاتب الرئيـسي للتقريـر إن " العولمة
مـازالت عمليـة لا يخسـر فيها أحـد بالنـسبة لجـميع الدول.
لكـن بما أن الاسواق المفتـوحة جيدة للـنمو فان عـدم الرغبة

في رؤية نقاط الضعف هذه قد يكون له أثر عكسي." 

منـظمــة التعـاون الاقـتصـادي: لابــد من دراسـة الجــانب المـظلـم للعـولمـة
وقال تـوريس إنه "حـتى في دول مـثل الولايـات المتحـدة حيث
ســوق العـمل تعـــاني مـن ضغــوط العــرض انخفــضت نــسبــة
الاجـــــور كـــــذلـك." وأضـــــاف "الاجـــــور نمــت بمعـــــدل أقل مــن

الانتاجية." 
وأفـاد التقـريـر كـذلك ان الفجـوة بين أصحـاب أعلـى الاجـور
وأصحـاب الاجـور الــدنيـا اتــسعت والـشعــور بعـدم الامـان في
الــوظــائف زاد وهــو عــامل ربمــا يفـســـر تبــاطــؤ نمــو الاجــور

جزئيا على الاقل. 
وقال تـوريس ان اعادة تـوطين الشركـات لاجزاء من نـشاطها
في أمـاكن أرخص لم يـكن له الاثر الـسلبي الكـبير الـذي كان
متـصـــورا من قـبل علــى الــوظــائف لـكن هــذا الانــطبــاع كــان
كـــافـيـــا لاثـــارة عـــدم الــشعـــور بـــالامـــان خـــاصـــة بـين العـمـــال

منخفضي المهارات. 
وزادت وفرة العمالة الرخيصة منذ أن فتحت الصين أبوابها
علــى العــالم الخــارجـي وتنــافـس الـعمــال علــى نـطــاق دولي
ـــــا وتـكـلفـــــة الــتــنـقل ـــــوجــي ـــــول أوسع بــــســبــب رخـــص الــتـكــن
والاتصـالات ممــا سهل علـى الـشـركـات تـنظـيم عـملهـا علـى

مستوى دولي. 

ـ ـ ـ ـ

وعرض الـتقريـر دراسة للـواقع تركـز على الجـوانب السلـبية
في العولمة وحث على اتخاذ اجراء. 

وقـال التقريـر الذي اعدته المـنظمة الـتي تضم في عضـويتها
30 دولة أغلـبها من الـدول الصنـاعية الغـنية إنه "علـى مدى
20 عامـا مضت كان نصيب الاجور من الدخل القومي يميل
لـلانخفــــاض في أغلـب دول مـنـظـمـــة الـتعـــاون الاقـتـصـــادي

والتنمية." 
وقـال تـوريـس "مـن الظـواهـر الـتي نـشهـدهــا في أغلب الـدول
انخفــاض نصـيب الاجــور كنـسبــة مئـويـة مـن النــاتج المحلي
الاجمـــالي. هــذا امــر ملحــوظ بــدرجــة كـبيــرة." مـضـيفــا أن

ذلك لا يتعلق بالدورات الاقتصادية. 
حثت المنظمة الحكـومات على مقاومة الحماية الاقتصادية
وتبـني بــدلا منهــا سيـاسـات تــوظيف لمـسـاعــدة النــاس علـى

التنقل من وظيفة لوظيفة 
وأظهر تقريـر المنظمة أن الاجور انخفضـت في اليابان بنحو
25 بـالمئة كـنسبـة من النـاتج المحلي الاجمـالي علـى مدى 30
عامـا في حين انخفضت بنـحو 13 بالمئـة في أغنى 15 دولة في
الاتحاد الاوروبي. وبنسبة سبعة بالمئة في الولايات المتحدة. 

رويترز
تقـــــول الــصــين إنهـــــا اتخـــــذت
إجــــراءات حــــاسـمــــة لمعــــالجــــة
الفــضـــــائح في قــطـــــاع الغــــذاء

والدواء 
أمـــرت الـــسلــطـــات الــصـيـنـيـــة
بـــإغلاق ثلاث شــركــات أغــذيــة
محـليــة وإلقــاء الـقبـض علــى
عـــــــدة أشـخـــــــاص مــتـــــــورطــين
بفـضـــائح بـيع مـــواد غـــذائـيـــة
وعقاقـير سببت ذعـرا كبيرا في
الآونــــة الأخـيــــرة داخل الــبلاد

وخارجها. 
وكـــانت اثـنتـــان من الـشــركــات
الــــثـلاث قــــــــــد صــــــــــدَّرت إلــــــــــى
الـولايـات المـتحـدة الأمـريـكيـة
مــــــواد بــــــروتــيــنــيـــــــة ملــــــوَّثــــــة
مـصـنــوعــة مـن الحـبــوب، ممــا
أدَّى إلــــى نفــــوق العــــديــــد مـن
القطط والكلاب الـتي أكلتها.

وفي مسعـى لتحـسين صـورتهـا
الــتــي تـــضـــــررت بــــســبـــب تلـك
الفضائح، فقد باشرت الصين
بـــإجــــراء تحقــيق مــنفــصل في
كل مـن تلـك الفــضـــائـح علـــى

حدة. 
وقــــال الــــوزيــــر لــي إنه أشــــرف
شخــصـيــــا علــــى نـــشــــر بعــض

نتائج تلك التحقيقات. 
من جهـة أخرى، اتهم المـسؤول
الـــــصـــيـــنـــي وســــــــــائـل الإعـلام
بــــــــالـــتـهــــــــويـل مـــن مــــــســــــــاوئ
مـنـتجـــات بلاده، بــرغـم إقــراره
بــالحــاجــة لـتحـسـين معـــاييــر

السلامة. 
وأضــاف: "أعتقـد بـأن غـالـبيـة
ـــــة، ولـكــن القـــصــــص حقـــيقــيّـَ
بعـض المــؤسـســات الــصحفـيــة
تـخـفـق في الحــــصــــــــول عـلــــــــى
صــــــــورة كــــــــامـلــــــــة لـلــــــــوضـع" 

أمـّــا الــشـــركـــة الـثـــالـثــــة فقـــد
أغُلقـت بعـــد اتـضــــاح صلـتهـــا
بـوفـاة عـدد من الأشخـاص في

بنما. 
ووعــــد الــــوزيــــر المـــســــؤول عـن
سلامــة الأغــذيــة والأدويــة في
الصـين، لي تـشـانج يـانج، بـأن
بـلاده ســـتــــطــــــــور المـعــــــــايـــيــــــــر
المعـتمـدة والمـطـبقــة في وزارته.
وأضـــــــــــاف: "إنَّ الحــكـــــــــــومـــــــــــة
الـصـيـنـيـــة تـتحـــرك لمعـــالجـــة
المـشــاكل الجــوهــريـــة المتّـَصلــة
ة." بـسلامـة المـنتجـات الغـذائيّـَ
وقـــــــد كـُــــشـف الــنـقـــــــاب خـلال
الأسابـيع القليلة المـاضية عن
عــــــــــــــدَّة فـــــــضــــــــــــــائـح تـــــتـعـلـق
بمــــــــــواصـفــــــــــات المــــنــــتـجــــــــــات
ر الغــذائيـة في الـصين، ممـا أثّـَ
علـى سمعـة البلاد في العـالم.


